
 أنقــرة – تغيـــرت مواقـــف الرئيـــس 
التركي رجب طيب أردوغان بشـــكل كامل 
في ضبط حـــدود المغامرة الجديدة التي 
تقودهـــا قوات بـــلاده في ســـوريا. وبعد 
أن كان يتمســـك بإقامـــة منطقة آمنة على 
الحدود مع سوريا، ويقول إن هذا الخيار 
لا رجعـــة فيه، بـــات أردوغـــان الآن يوكل 
الأمر للرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 

لكي يحسم الملف على طريقته.
وشدّد الرئيس التركي، الأربعاء، على 
أن ما تريده تركيا هو تسليم منطقة منبج 

السورية إلى أصحابها.
جاء ذلـــك في تصريحات للصحافيين 
عقب اجتمـــاع الكتلـــة البرلمانية لحزب 

العدالة والتنمية الحاكم، الأربعاء.
وقـــال أردوغـــان ”لا أريـــد التفكيـــر 
باحتمـــال وجـــود اتفـــاق بيـــن النظـــام 
السوري و(قســـد) حول منبج، لأنه لدينا 
اتفـــاق ســـابق مـــع روســـيا حـــول هذه 

المنطقة“.
بالســـيد  نلتقي  ”عندمـــا  واســـتدرك 
بوتين سنعرض لهم جميع تلك الخرائط 
التي توجد باللغتين التركية والروسية“، 
مضيفـــا ”لا هـــمّ لنا أن نكـــون في منبج، 
همّنا الوحيد أن تُخرج روسيا أو النظام“ 

المقاتلين الأكراد من هناك.
وعزا مراقبون هذه الاستدارة التركية 
التامة إلى وجود ضغوط روسية من وراء 
الســـتار علـــى الرئيس التركـــي للتراجع 
عن خيار التوســـع في الأراضي السورية 
تحت مزاعم طرد المقاتلين الأكراد وإقامة 

منطقة آمنة.
وأشـــار هـــؤلاء إلـــى أن أردوغـــان لا 
يستطيع أن يقف بوجه روسيا بالطريقة 
التـــي تحـــدى بهـــا الولايـــات المتحـــدة 
والرئيـــس دونالـــد ترامب، وأنـــه لا يزال 
يذكر الرد الروســـي الحازم على إســـقاط 
أنقرة مقاتلة روسية على الحدود التركية 
الســـورية فـــي نوفمبـــر 2015، وما تلاها 
من عقوبات ســـريعة وشاملة على أنقرة، 
ما اضطر الرئيس التركي شـــخصيا إلى 
السفر إلى موســـكو وتقديم اعتذار علني 

لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ولم تكن تركيا تنتظر هذه التعقيدات 
الرئيـــس  بـــأن  الانطبـــاع  كان  أن  بعـــد 
الأميركـــي غير مهتم 

بمـــآل الأكـــراد، وأنه تخلى عنهـــم، لكنها 
وجدت أن الهجوم العســـكري ســـيتحول 
إلـــى مســـتنقع، حيـــث عدلت واشـــنطن 
لهجتها ومالت بها إلى التشدد الأقصى.

وأرسلت روســـيا، التي تقيم علاقات 
أوســـع فـــي المنطقـــة ولديهـــا مصالـــح 
إقليميـــة أكثر ثقلا مـــن وزن التعاون مع 
أنقرة، إشارات قوية، خلال وجود بوتين 
في الرياض وأبوظبي في زيارة تاريخية، 
بأنها لن تســـمح بإطلاق أيدي الأكراد في 

الشمال السوري.
وحمـــل ليونيد ســـوكيانين، أســـتاذ 
الدولية  والعلاقـــات  السياســـي  التاريخ 
الروســـي، الولايات المتحـــدة الأميركية 
مســـؤولية العمليـــة التركية في شـــمال 
ســـوريا كونهـــا لم تنســـق بيـــن الأكراد 
وتركيا بالحوار بدلا من العمل العسكري.
تصريـــح  فـــي  ســـوكيانين  وقـــال 
لـ“العرب“ إن موسكو اقترحت على تركيا 
أن تنسق عملها العسكري مع دمشق وفق 

اتفاق أضنة.
وأضـــاف ”لطالمـــا ســـعت موســـكو 
لإيجاد حل سياســـي في ســـوريا منطلقة 
من ضـــرورة وقـــف أي عملية عســـكرية، 
لذلـــك طلبت من النظام الســـوري وتركيا 

الحوار لإيجاد حل بينهما بطريقة تحمي 
الأكراد وتحفظ وحدة الأراضي الســـورية 

وسيادتها“.
وكان التدخل الروســـي بسلاح الجو 
فـــي 2015 هـــو الذي ســـاهم فـــي تحويل 
مســـار الحرب الأهلية الســـورية لصالح 
الأســـد، وعزز قرار ترامب سحب القوات 
دور  الشـــرقي  الشـــمال  مـــن  الأميركيـــة 
موســـكو المحوري في تشـــكيل مستقبل 

البلاد.
وقال مصـــدر إقليمي مؤيد لدمشـــق 
”تجري محادثات تركية روســـية لتحديد 
الإيقاع في شمال ســـوريا لاسيما شرقي 
نهر الفرات. وأنهم هم الذين يحركون كل 

هذه الخطط“.
وقـــال المســـؤول التركـــي إن أنقرة 
”تعمل بتعاون وثيق للغاية مع روســـيا“، 
كمـــا أشـــار أردوغان الاثنيـــن إلى أهمية 
روسيا عندما قال إن الرئيس بوتين أظهر 

”نهجا إيجابيا“ إزاء الوضع.
وقال جوشـــوا لانديـــس رئيس مركز 
دراســـات الشـــرق الأوســـط فـــي جامعة 
أوكلاهوما ”أعتقد أنه ســـيحدث احتكاك 
حقيقي لكني أعتقد أن الروس سيتمكنون 

من السيطرة عليه. سيتم إبرام صفقة“.

وبعـــد اتفاق مـــع الأكراد، انتشـــرت 
قـــوات النظـــام علـــى خطوط تمـــاس مع 
القـــوات التركيـــة والفصائـــل الســـورية 
الموالية لها في شـــمال البلاد في خطوة 
تعيد رسم خارطة التحالفات على الأرض، 
لكن يبقى الســـؤال عما إذا كانت ستسفر 

عن مواجهات بين دمشق وأنقرة.
برغم الاتفاق بين دمشـــق والأكراد، لا 
يتوقـــع محللون أن تدخل قـــوات النظام، 
المدعومة روســـيا، في معركـــة مع أنقرة 
التي تحـــدد فـــي محادثـــات بدأتها منذ 
عاميـــن مع موســـكو مـــآلات النـــزاع في 

سوريا.
والاثنيـــن، بـــدأت القوات الســـورية 
بالانتشار، ودخلت مدينة منبج ومحيطها 
(شمال شرق حلب)، وبلدة تل تمر (شمال 
غـــرب الحســـكة) وضواحـــي بلـــدة عين 

عيسى (شمال الرقة).
وتفصـــل خطوط التمـــاس بين قوات 
النظام مـــن جهـــة والفصائل الســـورية 
المواليـــة لأنقـــرة من جهـــة ثانيـــة، أما 
القـــوات التركيـــة فتقـــف فـــي الصفوف 
الخلفيـــة، وتتواجد بشـــكل أساســـي في 
المناطق المحاذية للحدود، وفق المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.

 عدن – وصفت أوساط سياسية يمنية 
اتفـــاق جدة بأنه خطـــوة نوعية يمكن أن 
تمثـــل نـــواة صلبة لحل مشـــكلات اليمن 
المختلفـــة، وخاصـــة مـــا تعلـــق بشـــكل 
إدارة الحكـــم والأقاليم التـــي مثلت مثار 
خلاف في الســـنوات الأخيرة وكانت أحد 

الأسباب الرئيسية للحروب الداخلية.
اتفـــاق  إن  الأوســـاط  هـــذه  وقالـــت 
جدة ســـيعيد ترتيب البيـــت الداخلي في 
الشـــرعية وسيحد من نفوذ الإخوان. كما 
أنه ســـيكون بمثابة عقد سياســـي جديد 
ينظم العلاقة بين الأطراف المنخرطة في 
مواجهة المشروع الحوثي، قبل التوصل 

إلى اتفاق شامل.

ويمكّـــن اتفـــاق جدة وفقا لمســـودته 
المســـربة المجلس الانتقالـــي الجنوبي 
من الإمســـاك بملـــف القضيـــة الجنوبية 
مـــع ترحيل الحوار حـــول تفاصيل حلها 
إلـــى مرحلة ما بعد الحســـم العســـكري 
مع الحوثييـــن أو التوصل إلى تســـوية 

سياسية شاملة.
المجلـــس  الاتفـــاق  بنـــود  وتمنـــح 
الانتقالـــي الجنوبـــي اليـــد الطولـــى في 
إدارة المحافظـــات الجنوبية عبر اختيار 
القيـــادات المحليـــة لهـــذه المحافظـــات 
وتحويل الحزام الأمني في عدن والنخب 
الشـــبوانية والحضرمية إلى قوات أمنية 
رســـمية في هذه المحافظات ونزع فتيل 

الازدواج فـــي القرار الأمني والعســـكري 
ومنع أي احتكاكات.

وأكـــدت مصادر سياســـية لـ“العرب“ 
أن ذلـــك سينســـحب على القـــوات التي 
شـــاركت في اجتياح أبين وشبوة والتي 
ينص الاتفـــاق على ضـــرورة مغادرتها. 
كما يتضمـــن الاتفاق انســـحابا للقوات 
المتمركزة في حضرمـــوت والمهرة التي 

ستتوجه لجبهات القتال مع الحوثيين.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن وفـــد المجلس 
يرأســـه  الـــذي  الجنوبـــي،  الانتقالـــي 
عيـــدروس الزبيـــدي، إلـــى جـــدة قد وقع 
على مســـودة الاتفاق فيما لـــم يوقع وفد 
الحكومـــة إلى وقـــت طباعـــة الصحيفة، 

رغم أنـــه كان يفتـــرض أن يوقع الطرفان 
يوم الأربعـــاء لفتح الطريـــق أمام وضع 
الترتيبات الخاصة بالإعلان الرسمي عن 

الاتفاق بحضور يمني وعربي كبير.
إنه ينتظر أن  وقالت مصادر ”العرب“ 
يتم التوقيع على الاتفاق السياســـي بين 

الحكومـــة اليمنية والمجلـــس الانتقالي 
برعاية العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز وبحضـــور ولـــي العهد 
الســـعودي محمد بن ســـلمان وولي عهد 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكانـــت ”العرب“ ســـباقة في كشـــف 
أهـــم بنود الاتفاق وفي مقدمتها تشـــكيل 
حكومـــة كفاءات غيـــر حزبيـــة بالتوافق 
مـــع الانتقالي تتكون من عشـــرين وزيرا، 
تمـــارس مهامها في العاصمـــة عدن فور 

التوقيع على الاتفاق.
كمـــا كشـــفت مصـــادر ”العـــرب“ عن 
تضميـــن الاتفـــاق فقـــرات تتعلـــق بحق 
الانتقالي في المشـــاركة باختيار قيادات 

المحافظـــات  فـــي  المحليـــة  الســـلطة 
الجنوبيـــة، بينمـــا تتولى قـــوات الحزام 
الأمني والنخب الجانـــب الأمني في تلك 

المحافظات.
ونفـــت الحكومـــة اليمنيـــة أمس أن 
يكـــون قد تم تحديد موعد لتوقيع الاتفاق 
مع المجلس الانتقالـــي الجنوبي برعاية 
ســـعودية. كما جاء فـــي تصريح أدلى به 
المتحدث باســـم الحكومـــة راجح بادي، 
ونشـــرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 

”سبأ“، الأربعاء.

وأكد بـــادي عـــدم تحديـــد أي موعد 
لتوقيع الاتفـــاق، معتبرا مـــا يتم تداوله 

بهذا الشأن بأنه ”عار عن الصحة“. 
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إحياء واشنطن لقضية 

{بنك خلق} يضاعف 

صدمة أردوغان
 واشــنطن – أعادت واشـــنطن قضية 
”بنـــك خلـــق“ التركي إلـــى الواجهة في 
الوقـــت الـــذي كان فيـــه الرئيس رجب 
طيب أردوغان ينتظر فرض الكونغرس 
الأميركـــي عقوبات على بلاده بســـبب 

الهجوم الذي تنفذه على سوريا.
ويضاعف إحيـــاء القضية صدمات 
أردوغان لما يحمله من مؤشـــرات على 
بدء ترامب في تنفيـــذ تهديداته بتدمير 
مراقبون  ويقـــول  التركـــي.  الاقتصـــاد 
إن الغضـــب الداخلـــي المتصاعد على 
الرئيـــس  ســـيدفع  تركيـــا  سياســـات 

الأميركي إلى رفع ”حمايته“ عن تركيا.
تنفيـــذ  بعرقلـــة  ترامـــب  ويتهـــم 
العقوبـــات الأميركيـــة علـــى تركيا من 
بينهـــا ما يتعلـــق بقضيـــة ”بنك خلق“ 
وأيضا العقوبات على شراء أنقرة نظام 

الدفاع أس-400 من روسيا.
وتشـــير مصـــادر إلـــى أن مجموع 
الغرامات قد يصل إلـــى 20 مليار دولار 
أي مـــا يعادل حجـــم الأمـــوال التي تم 
غســـيلها لصالـــح إيران، ما من شـــأنه 
اســـتنزاف الخزينة التركية باعتبار أن 
الحكومـــة التركية مســـؤولة باعتبارها 

شريكا ضامنا للبنك.
وتأتـــي إعـــادة قضية ”بنـــك خلق“ 
إلى الواجهة بعـــد اتفاق أميركي تركي 
العام الماضي نص على إطلاق ســـراح 
القس الأميركي أندري برانسون مقابل 
تجاهل القضيـــة أو تخفيض الغرامات 

التي تقدر بالمليارات على البنك.
الأميركي  الادعـــاء  ممثلـــو  ووجـــه 
في نيويـــورك اتهامات إلـــى المصرف 
التركي بالمشـــاركة في صفقة بمليارات 
العقوبات  علـــى  والالتفاف  الـــدولارات 

الأميركية المفروضة على إيران.
الأربعاء ارتكاب  ونفى ”خلق بنـــك“ 
أي مخالفـــات وقال إن التهمة هي عقاب 
لتركيـــا علـــى عمليتها العســـكرية في 

شمال سوريا.
وسيشكل إحياء هذه القضية ضربة 
موجعة للاقتصـــاد التركي الذي يعاني 

أزمـــة خانقة في الســـنوات الأخيرة في 
ظل تواصل انهيار الليرة.

وفـــي صـــورة إدانة البنك بغســـيل 
الأمـــوال والالتفـــاف علـــى العقوبـــات 
الأميركيـــة ضد إيـــران فـــإن الاقتصاد 
التركي سيتعرض إلى ضربة في مقتل. 
كمـــا أن معامـــلات تركيـــا التجارية مع 
العالـــم تتـــم من خـــلال هـــذا المصرف 

الحكومي.
ومن المتوقـــع أيضا أن يعصف أي 
إجـــراء أميركي ضد هـــذا البنك بالليرة 

التركية المنهارة.
وقالـــت وزارة العـــدل الأميركية إنّ 
البنـــك التركـــي يلاحق بتهـــم الاحتيال 
وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات 

الأميركية المفروضة على إيران. 
تركيـــة  بخطـــة  الادعـــاء  ويتعلـــق 
اســـتمرت بين عامي 2012 و2016، وفقا 
لقرار الاتهام، حيث حول البنك عائدات 
إلى إيـــران عن طريق التلاعب بقيمة 20 

مليار دولار.
ويبدو أن بعض أعضاء الكونغرس 
مصممـــون أكثـــر مـــن أي وقـــت مضى 
على معاقبة تركيا علـــى تصرفاتها في 
ســـوريا، معربين عن غضبهـــم العميق 
مـــن الكيفية التـــي تجاهل بهـــا البيت 
الأبيض مخاوفهم، وهذا يعني أن هناك 
احتمالية عالية لفرض عقوبات تأديبية.
ليندســـي  الســـيناتور  وصـــاغ 
غراهـــام وكريس فان هولين، مشـــروع 
قانـــون يجمـــع الحزبيـــن الجمهـــوري 
والديمقراطي، يتضمن عقوبات تتراوح 
ما بيـــن القيود المفروضة على مبيعات 
لتركيا،  العسكرية  والمساعدة  الأسلحة 
وعقوبات محددة تستهدف الأفراد، بما 

في ذلك الرئيس التركي.
وأعلنـــت وزارة الخزانـــة الأميركية 
الاثنيـــن أنّ ترامب فـــرض عقوبات على 
تركيا تشـــمل حتى الآن وزارتين وثلاثة 
وزراء؛ وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن 
"تنهـــي فوراً هجومها" العســـكري على 

الفصائل الكردية في شمال سوريا.

موسكو طلبت من انقرة 

التنسيق مع دمشق 

وفق اتفاق اضنة

ليونيد سوكيانين
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